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 الدعاة صوت ل ـ ) وَجَعلَْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ  ﴿ القادمةِ:  الجمعةِ  طبةُ خ 
 م 2024نوفمبر 8   –ھــ1446 من جمادى الأولى  6بتاریخ: 

الشَّوائبِ  مِنَ  نَقِی�ا  بقدََرٍ،  ماءً  السماءِ  منَ  أنزلَ  العالمَین،  ربِّ  الْحَمْدُ للھِ 
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ    ﴿والكَدَر، الحمدُ للھِ القائلِ في محكمِ التنزیلِ:  

ُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لھُ، وَأشھد  )30الأْنَْبِیَاءِ:  () حَيٍّ  ، وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلھََ إِلا االلَّ
وَرَسُولھُُ،   عَبْدُهُ  دًا  مُحَمَّ رَضِيَ الله  أنََّ  ھُریرةَ  أبي  كما في حدیثِ  القائلُ 

تْ   إنيِّ إذا رأیتكُ طابَتْ نفَسي، وقرَّ یا رَسولَ اللهِ،  عنھ، قال: ( قلتُ: 
  عیني، فأنبِئنْي عن كُلِّ شَيءٍ، فقال: كُلُّ شَيءٍ خُلِقَ مِن ماءٍ) رواه أحمد،

النبيِّ  آلِھِ وصحبھِِ     فاللھُمَّ صلِّ وسلِّمْ وزدْ وباركْ على  المختارِ وعلى 
ا بعدُ …..فأوصیكُم ونفسِي  الأطھارِ وسلمْ تسلیمًا كثیرًا إلى یومِ الدینِ. أمَّ

الغفارِ {   أیَُّ أیُّھا الأخیارُ بتقوَى العزیزِ  َ حَقَّ  یَا  اتَّقوُا االلَّ آمَنوُا  الَّذِینَ  ھَا 
 ). 102آل عمران :) {تقَُاتِھِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ 

عنوانُ وزارتِناَ وعنوانُ  )   وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ   ﴿أیُّھا الأخیارُ:   
 خطبتِناَ 

 : عناصرُ اللقاءِ  
 الماءُ وما أدراكَ ما الماءُ؟   : أولاً 

 ثانیاً: ھل شكرنَا اللهَ على ھذه النعمةِ العظیمةِ؟ 
 إیَّاكَ والإسرافَ في الماءِ.ثالثــــاً وأخیرًا: 

المعدودةِ إلي أنْ یكونَ حدیثنُاَ    :أیُّھا السادةُ  الدقائقِ  ما أحوجناَ في ھذه 
وخاصةً ونعمةُ الماءِ نعمةٌ عظیمةٌ  )   وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴿ عن  

ومنةٌّ كبیرةٌ، فلا حیاةَ بدونِ الماءِ، وخاصةً ونجدُ الكثیرَ مِن الناسِ إلاَّ ما 
الماءِ بطریقةٍ غریبةٍ بطریقةٍ لا ترُضِى اللهَ جلَّ وعلا،  رحمَ اللهُ یسرفُ في  

دُوا وُجُودَ النعِّْمَةِ وألَِفوُھا، فھَُمْ تحَْتَ تأثیرِ  وخاصةً و إنَّ مِنَ الناسِ مَنْ تعَوَّ
دائمًا   لأنََّھا  علیھم؛  النعِّْمَةِ  ھذهِ  قدَْرَ  یَنْسَونَ  قَدْ  العادةِ  وھذهِ  الإِلْفِ  ھذا 

یَّتھَا نِ  عْمَةُ  حاضرةٌ بینَ أیَدِیھِم، ومِنْ ھذهِ النعِمَِ التي قدَْ یَنْسى البعضُ أھمِّ
لِھذهِ النعِّمةِ ولو لِزَمَنٍ یَسیرٍ، حینَھا یعلمُ أنَّ   الماء، فلْیتخََیَّلْ أحدُكُم فَقْدَهُ 

قلُْ  ( فضلَ اللهِ علیھِ بھا عظیمٌ، وأنَّ فَقْدَھَا خَطَرٌ جسیمٌ، قالَ جلَّ وعلا:
فكان  ،)30الْمُلْكِ:  ] (مْ إِنْ أصَْبحََ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ یَأتِْیكُمْ بِمَاءٍ مَعِینٍ أرََأیَْتُ 

لزامًا علیناَ نحنُ الدعاةُ تحذیرُ الناسِ مِن الإسرافِ في الماءِ والنداءِ باللیلِ  
 والنھارِ بالمحافظةِ على الماءِ. 
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 الماءُ وما أدراكَ ما الماءُ؟  : أولاً 
إنَّ نعِمََ اللهِ على الإنسانِ كثیرةٌ وعدیدةٌ لا یَحدُّھا حَدٌ، ولا  أیُّھا السادةُ:   

ةٌ، سابغةٌ تامّةٌ،   یحُصیھَا عَدٌّ، ولا یسُتثنَى مِنْ عُمومِھَا أحََدٌ، فھَِيَ نعَِمٌ عامَّ
َ  (ظاھرةٌ وباطنةٌ، قال جلَّ وعلا:   ِ لاَ تحُْصُوھَا إِنَّ االلَّ وَإِنْ تعَدُُّوا نِعْمَةَ االلَّ

وَأسَْبَغَ عَلَیْكُمْ نِعَمَھُ ظَاھِرَةً  ( ]، ویقولُ جلَّ شأنھ18ُالنَّحْلِ:  ] (لَغفَوُرٌ رَحِیمٌ 
]، ومِنْ أجلِّ نعَِمِ اللهِ على الإنسانِ وأعظمِھَا وكُلُّھا  20لقُْمَانَ:    )وَباَطِنَةً 

الماءِ. نعِْمَةُ  مَصدَرُ الحیاةِ،    الماءُ وما أدراكَ ما الماءُ؟  جلیلةٌ وعظیمةٌ 
في الوجودِ، وقد جعلَھُ اللهُ   وأعظمُ مخلوقاتِ اللهِ جلَّ وعلا ومِن أولِھَا

سبحانَھُ:   قالَ  منھُ،  وتبدأُ  علیھِ  تقومُ  الذي  وعنصرھَا،  الحیاةِ  أساسَ 
(أوََلَمْ یَرَ الَّذِینَ كَفَرُوا أنََّ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ كَانَتاَ رَتقْاً ففََتقَْنَاھُمَا وَجَعَلْناَ  

 )30مِنوُنَ) [الأنبیاء: مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أفََلاَ یؤُْ 
، قالَ جلَّ وعلا:  قرنَ اللهُ ذكرَ خلقِ الماءِ بخلقِ العرشِ وقد    وكیفَ لا ؟

عَلَى    (وَھُوَ  عَرْشُھُ  أیََّامٍ وَكَانَ  السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ فِي سِتَّةِ  خَلَقَ  الَّذِي 
؟ ولولاَ الماءُ ما كانَ إنسانٌ وما عاشَ حیوانٌ وكیفَ لا  .7) ھود:  الْمَاءِ 

وما نبتَ زَرْعٌ أو شَجَرٌ، فمِنَ الماءِ یَشربُ الإنسانُ ومنھُ یَخرجُ المَرعَى،  
، قالَ  وبھِ تكُْسَى الأرضُ بِساطًا أخَضرَ، فتبدُو للناظرینَ أجَْملَ وأنَضرَ 

ھُوَ الَّذِي أنَْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْھُ شَرَابٌ وَمِنْھُ شَجَرٌ  جلَّ وعلا: (
یْتوُنَ وَالنَّخِیلَ وَالأْعَْنَابَ وَمِنْ  ینُْبِ  *فِیھِ تسُِیمُونَ   رْعَ وَالزَّ تُ لَكُمْ بِھِ الزَّ

)، قالَ جلَّ  11-10النَّحْلِ:  ] (یَتفََكَّرُونَ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآَیَةً لِقوَْمٍ  
اجًا  وعلا: (   ثجََّ مَاءً  الْمُعْصِرَاتِ  مِنَ  وَنَبَاتاً *وَأنَْزَلْنَا  حَب�ا  بِھِ    ﴾   لِنخُْرِجَ 

یلازمُ الماءُ عبادَ اللهِ المؤمنین   الماءُ وما أدراكَ ما الماءُ؟  ،15،  14النبأ:  
الجنةِ، دخولِ  الحسنِ   حتى  ذاتَ  العذبةَ  والعیونَ  الأنھارَ  فیھَا  فیجدونَ 

(مَثلَُ الْجَنَّةِ الَّتيِ وُعِدَ الْمُتَّقوُنَ فِیھَا  والبھاءِ، یقولُ ربُّ الأرضِ والسماءِ:  
(إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِي    ]، وقالَ سبحانھَُ:15محمد:  أنَْھَارٌ مِنْ مَاءٍ غَیْرِ آسِنٍ)[

ولعظیمِ حاجةِ   الماءُ وما أدراكَ ما الماءُ؟  .41المرسلات:  ظِلاَلٍ وَعُیوُنٍ)
فھِم لنزولِھِ ضربَ اللهُ بالماءِ أمثالاً متعددةً في القرآنِ،   الناسِ للماءِ وتشوُّ

وعلا: جلَّ  قالَ  كثیرةٍ،  آیاتٍ  في  بالماءِ  الدنیاَ  وعلا  جلَّ  اللهُ  شبَّھَ   فلقد 
نْیَا كَمَاءٍ أنَْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاَخْتلََطَ بِھِ نَبَاتُ  ﴿ وَاضْرِبْ لھَُمْ مَثلََ الْحَیَاةِ الدُّ

ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتدَِرًا  یاَحُ وَكَانَ االلَّ  ﴾ الأْرَْضِ فَأصَْبحََ ھَشِیمًا تذَْرُوهُ الرِّ
منھا: الماءُ لیسَ لھُ قرارٌ    وجوامعُ التشبیھِ بینھمَا متعددةٌ،]،  45الكھف:  

والدنیا لیستْ دارَ قرارٍ، وقِیلَ: لأنَّ الماءَ إنْ أمسكتھَُ نتنَ وتغیَّرَ وكذلك  
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الدنیا لِمَن أمسكَھَا بلیَّةٌ! وقِیلَ: لأنَّ الماءَ یأتِي قطرةً قطرةً ویذھبُ دفعةً  
الدنیا وكذلك  النقصانُ  طبعھُُ  والماءُ  الدنیا،  وكذلك  وما  .واحدةً،  الماءُ 

الماءُ؟ مِن رحماتھِِ   أدراكَ ما  ، فلقد رحمَ اللهُ  جندٌ مِن جندِ اللهِ، ورحمةٌ 
مِن قومِھِ على ظھرِ سفینةٍ، وحملَ موسَى الرضیعَ  اهُ  بالماءِ نوحًا ونجَّ
ا استسقوهُ،  لمَّ بھ موسَى وقومَھُ  وھو في التابوتِ على مائھِِ، ورحمَ اللهُ 

وصحبھَُ الكِرامَ یومَ بدَْرٍ، وثبتھَُم وربطَ على قلوبھِِم،    صلى الله عليه وسلمورحمَ بھِ رسولَناَ  
، والغیثُ  وحملَ جندَ الإسلامِ في ذاتِ الصوارِي زمنَ ذي النورینِ عثمانَ 

لُ الْغَیْثَ مِنْ بَعْدِ مَا    ﴿ :في عامتھِِ خیرٌ ورحمةٌ، قال تعالى وَھُوَ الَّذِي ینَُزِّ
 . 28الشورى:  ﴾  قَنَطُوا وَیَنْشُرُ رَحْمَتھَُ وَھُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِیدُ 

ا  والماءُ جندٌ مِن جندِ اللهِ عذَّبَ اللهُ بھِ أقوامًا  ، فأغرقَ بالماءِ قومَ نوحٍ لمَّ
كفرُوا باللھِ وخالفوُا أمرَهُ، وأغرقَ بھِ الطاغیةَ فرعونَ بعدَ تفاخرِهِ بالماءِ،  

للناسِ   لیكونَ  ببدنھِِ؛  اهُ  ونجَّ قدرَهُ  بالسیلِ  فأعلمَھُ اللهُ  عبرةً، وأغرقَ سبأَ 
یَمِینٍ    ﴿   :العرَِمِ، قالَ تعالى جَنَّتاَنِ عَنْ  آیَةٌ  مَسْكَنھِِمْ  لِسَبَإٍ فيِ  كَانَ  لقَدَْ 

غَفوُرٌ   وَرَبٌّ  طَیِّبَةٌ  بَلْدَةٌ  لَھُ  وَاشْكُرُوا  رَبِّكُمْ  رِزْقِ  مِنْ  كُلوُا   *وَشِمَالٍ 
ذَوَاتيَْ   جَنَّتیَْنِ  بِجَنَّتیَْھِمْ  لْنَاھُمْ  وَبدََّ الْعَرِمِ  سَیْلَ  عَلَیْھِمْ  فَأرَْسَلْناَ  فَأعَْرَضُوا 

 . 16، 15سبأ:  ﴾أكُُلٍ خَمْطٍ وَأثَلٍْ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِیلٍ  
،  أفضلُ صدقةٍ یتصدقُ بھَا الإنسانُ سقىَ الماء  الماءُ وما أدراكَ ما الماءُ؟

عُبادَةَ   بنِ  سَعدِ  فعن  والأعمالِ،  العباداتِ  أفضلِ  مِن  عبادةٌ  الماءِ  سقْيُ 
ماتتَ؛   ي  أمِّ إنَّ  اللهِ،  رسولَ  یا  فقال:  ماتتَْ،  ھ  أمَّ "أنَّ  عَنھ:  اللهُ  رَضِي 
أفأتصَدَّقُ عنھا؟"، أي: أتَنفعَھُا صدَقَتي لھا، فیعَودُ علیھا ثوَابھُا وتؤُجَرُ  

دقةَِ    "نعَم"،:  صلى الله عليه وسلمبھا؟ فقال رسولُ اللهِ   فقال سعدٌ رَضِي اللهُ عَنھ: "فأيُّ الصَّ
دقاتِ تكونُ أكثرََ أجرًا وأنفعََ؟ فقال رسولُ   أفضَلُ؟"، أي: أيُّ أعمالِ الصَّ

الماءِ صلى الله عليه وسلماللهِ   "سَقْيُ  الأمةِ ":  حبرُ  عنھ  اللهُ  رضي  عباسٍ  ابنُ  قالَ   ،
دَقةِ، قال ألم تروا إلى  لماء؛  ا :وترُجمانِ القرآنِ حینَ سُئِلَ عن أفضلِ الصَّ

أوَْ    ﴿: أھلِ النارِ حین استغاثوُا بأھلِ الجنةِ  عَلَیْنَا مِنَ الْمَاءِ  أنَْ أفَِیضُوا 
  ُ ا رَزَقَكُمُ االلَّ بِھِ تتَحََقَّقُ   الماءُ وما أدراكَ ما الماءُ؟  )  50الأعراف:  ]  ﴾مِمَّ

اتِ فِي دِینِ اللهِ    الطَّھَارَةُ: یَّتھَُا  -جَلَّ وَعَلاَ -وَالطَّھَارَةُ مِنْ أھََمِّ الْمُھِمَّ ، وَأھََمِّ
فِیھِ رِجَالٌ  {  :-جَلَّ وَعَلاَ -قالَ ربُّنَا    دَلَّتْ عَلَیْھَا نصُُوصُ الْكِتاَبِ وَالسُّنَّةِ:

یحُِبُّ    ُ وَااللَّ رُوا  یَتطََھَّ أنَ  رِینَ یحُِبُّونَ  [التوبة:  المُطَّھِّ جَلَّ  -قال  ].و108} 
رَكُمْ وَلِیتُِمَّ  {:  -وَعَلاَ  نْ حَرَجٍ وَلَكِن یرُِیدُ لِیطَُھِّ ُ لِیَجْعلََ عَلَیْكُم مِّ مَا یرُِیدُ االلَّ

 ].6} [المائدة: نِعْمَتھَُ عَلَیْكُمْ لَعَلَّكُمْ تشَْكُرُونَ 
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لاَةِ، فَلاَ تصَِحُّ   ةٍ اِلصَّ شَرْطُ لصِحَّ لاَةِ، الطَّھَارَةُ  ھِيَ مِفْتاَحُ الصَّ فاَلطَّھَارَةُ 
لاَةُ بغَِیْرِ طَھَارَةٍ. أخَْرَجَ مُسْلِمٌ فِي ((صَحِیحِھِ)) مِنْ رِوَایةَِ أبَِي مَالِكٍ   الصَّ

اللهُ -الأْشَْعرَِيِّ   اللهِ    -عَنْھُ   رَضِيَ  رَسُولُ  قَالَ  شَطْرُ    الطُّھُورُ  ((صلى الله عليه وسلمقاَلَ: 
یمَانِ  فقَلُْتُ ؟ قالَ جلَّ وعلا: ((الماءُ وما أدراكَ ما الماءُ أيَْ نِصْفھُُ))،  -  الإِْ

اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّھُ كَانَ غَفَّارًا * یرُْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْكُمْ مِدْرَارًا * وَیمُْدِدْكُمْ  
لَكُ  وَیَجْعَلْ  وَبَنِینَ  أنَْھَارًابِأمَْوَالٍ  لَكُمْ  وَیَجْعلَْ  جَنَّاتٍ   .12-10نوح:  ] {مْ 

، وَمَا  أنََّ مِنْ عُقوُباَتِ الذُّنوُبِ مَنْعَ الْمَطَرِ أوَْ ندُْرَتھَُ   صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ اللهِ   وأخَْبرََ 
  - رَضِيَ اللهُ عَنْھُمَا-یَترََتِّبُ عَلَیْھِ مِنْ جَدْبٍ وَقَحْطٍ: فعنَْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ  

یاَ مَعْشَرَ الْمُھَاجِرِینَ خَمْسٌ  بوَِجْھِھِ، فَقاَلَ: ((  صلى الله عليه وسلم  قاَلَ: أقَْبَلَ عَلَیْناَ رَسُولُ اللهِ 
، وَأعَُوذُ بِالِلھ أنَْ تدُْرِكُوھُنَّ  : وَلَمْ یَمْنَعوُا -مِنْھَا صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَ -إذِاَ ابْتلُِیتمُْ بھِِنَّ

أمَْوَالِھِمْ إِلاَّ مُنِعوُا الْقَطْرَ مِنْ السَّمَاءِ، وَلوَْلاَ الْبَھَائِمُ لَمْ یمُْطَرُوا )،  زَكَاةَ 
ا دَخَلَ    مُلْكٌ عَظِیمٌ لاَ یسَُاوِي شَرْبَةَ مَاءٍ   ؟الماءُ وما أدراكَ ما الماءُ  یاللھ لمََّ

شِیدِ، وَكَانَ فِي یدَِهِ جَامٌ مِنْ مَاءٍ   اكِ عَلَى ھَارُونَ الرَّ أيَْ: كُوبٌ  -ابْنُ السَّمَّ
شِیدُ: عِظْنِي.- أوَْ كَأسٌْ فِیھِ مَاءٌ   ، فَقَالَ لھَُ الرَّ

فَقاَلَ: یاَ أمَِیرَ الْمُؤْمِنِینَ! أرََأیَْتَ لوَُ أنََّكَ كُنْتَ فِي صَحَرَاءَ مُجْدِبَةٍ، وَانْقَطَعَتْ  
بِكَ السَّبیِلُ، وَلمَْ تجَِدْ مَاءً وَلاَ غِذَاءً، أكَُنْتَ تعُْطِي مَنْ یعُْطِیكَ ھَذِهِ الشَّرْبةََ 

ھُ الْمُشَارُ إِلَیْھِ ھُوَ الَّذِي كَانَ یقُاَلُ عَنْھُ الَّتِي فِي یدَِكَ نِصْفَ مُلْكِكَ؟!!وَمُلْكُ 
كَانَ یَنْظُرُ إِلَى السَّحَابةَِ فِي  الشَّمْسُ، فإَنَِّھُ  فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ: لاَ تغَِیبُ عَنْھُ 

مُخَاطِباً:   لھََا  وَیَقوُلُ  یَأتِْینيِ السَّمَاءِ،  فَسَوْفَ  شِئتِْ  حَیْثَ  ((امْطُرِي 
مَھْمَا نزََلَ قَطْرُكِ، فَسَوْفَ یَنْزِلُ عَلَى أرَْضٍ عَلَیْھَا ترَُفْرِفُ  ))، فَ خَرَاجُكِ 

اكِ بكَِأسٍْ   ا سَاوَمَ عَلَیْھِ ابْنُ السَّمَّ سْلاَمِ الْعَظِیمِ. ھَذَا الْمُلْكُ الْفَسِیحُ لمََّ رَایةَُ الإِْ
عْطِي لِمَنْ یعُْطِیكَ ھَذِهِ مِنْ مَاءٍ، أوَْ سَاوَمَ عَلَى نِصْفِھِ بدَْءًا، قاَلَ: أكَُنْتَ تُ 

الَّتِي فِي یدَِكَ نِصْفَ مُلْكِكَ؟!!قَالَ: بَلْ أعُْطِیھِ مُلْكِي كُلَّھُ. لأِنََّھُ لاَ   الشَّرْبةََ 
أمَِیرَ   یاَ  قاَلَ:  حِینَئذٍِ  الْحَیاَةَ.  تسَُاوِي  الشَّرْبةَُ  وَھَذِهِ  شَیْئاً،  حِینَئذٍِ  یسَُاوِي 

 لوَْ أنََّكَ شَرِبْتھََا فاَحْتبُِسَتْ فِیكَ، أكَُنْتَ تعُْطِي لِمَنْ یخُْرِجُھَا  الْمُؤْمِنِینَ! أرََأیَْتَ 
أمَِیرَ   یاَ  قاَلَ:  كُلَّھُ.  مُلْكِي  أعُْطِیھِ  بَلْ  قاَلَ:  الآْخَرَ؟!!  الْمُلْكَ  نِصْفَ  مِنْكَ 

وَلاَ شَرْبةًَ.الْمُؤْمِنِینَ! فاَنْظُرْ إِلَى مُلْكٍ لاَ یسَُاوِي عِنْدَ نعِمَِ اللهِ بوَْلَ  الماءُ  ةً 
الماءُ؟ ما  أدراكَ  للجمیعِ   وما  حقٌّ  قالَ رسولُ اللهِ  الماءُ  الناسُ (( :صلى الله عليه وسلم، 

 الماءُ وما أدراكَ ما الماءُ؟  ،  ) والكلأ، والنارالماء،   :شُركاءُ في ثلاث
الماءُ آیةٌ مِن آیاتِ اللهِ ودلیلٌ على قدرةِ اللهِ الواحدِ الدیانِ، قالَ جلَّ وعلا:  

نْ { بِھِ   أمََّ فَأنَْبَتنَْا  مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  لَكُمْ  وَأنَْزَلَ  وَالأْرَْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ 
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ِ بلَْ ھُمْ قوَْمٌ   حَدَائِقَ ذاَتَ بھَْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أنَْ تنُْبِتوُا شَجَرَھَا أإَِلَھٌ مَعَ االلَّ
 ، وللھِ درُّ القائلِ:   60النمل: ] {یَعْدِلوُنَ 

 فَیا عَجَباً كَیفَ یعُصَى الإِلَھُ**** أمَ كَیفَ یَجحَدُهُ الجاحِدُ 
 تدَُلُّ عَلى أنََّھُ واحِدُ ******** وَفي كُلِّ شَيءٍ لَھُ آیَةٌ 

 ثانیاً: ھل شكرنَا اللهَ على ھذه النعمةِ العظیمةِ؟ 
نعمةُ الماءِ مِن أجلِّ النعمِ، ومنةٌ مِن أعظمِ المننِ، وآیةٌ مِن أكبرِ    أیُّھا السادةُ:

الآیاتِ والسننِ، بھا تدومُ الحیاةُ وتعیشُ جمیعُ الكائناتِ، فلا غنىَ لمخلوقٍ  
عنھَا، ولا عیشَ لھم بدونِھَا، فھل شكرناَ اللهَ جلَّ وعلا على ھذه النعمةِ؟  

وَإِذْ تأَذََّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتمُْ لأَزَِیدَنَّكُمْ  ( :    ھل أدیناَ حقھَّا ؟ قالَ جلَّ وعلا 
الماءُ مِلحًا  لو كانَ    كیفَ بناَ ؟   )7إبراھیم:   (]وَلَئنِْ كَفَرْتمُْ إِنَّ عَذاَبِي لَشَدِیدٌ 

إِلھَیَّةٌ، ومِنْحَةٌ  الماءِ نِعْمَةٌ  ربَّانِیَّةٌ، تسَتوَجِبُ   أجُاجًا؛ حینَھا نعَلمُ أنَّ عُذوُبةَ 
أفََرَأیَْتمُُ الْمَاءَ الَّذِي ) :-تعالى-حَمْدَ اللهِ وشُكْرَه، وتسَبِیحَھُ وذِكْرَهُ، یقولُ اللهُ  

لَوْ نَشَاءُ جَعَلْناَهُ  *أأَنَْتمُْ أنَْزَلْتمُُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أمَْ نَحْنُ الْمُنْزِلوُنَ   *تشَْرَبوُنَ  
دَارةِ   )،70-68الْوَاقِعَةِ:  ] (أجَُاجًا فَلَوْلاَ تشَْكُرُونَ  إنَّ الماءَ في مَكَانِ الصَّ

، وھوَ مِنَ النَّعِیمِ المَقْصُودِ في التي یسُألُ عنھا العبدُ یومَ القیامةِ   مِنَ النِّعَمِ 
ي  وقد جاءَ ف.8التَّكَاثرُِ:  ] (ثمَُّ لَتسُْألَنَُّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ ) :-تعالى-قولِ اللهِ  

لَ ما یسُألُ عنھُ العَبدُ یومَ القیامةِ مِنَ النَّعِیمِ أنْ یقُالَ لھ: ألََمْ  " :الأثَرَِ  إنَّ أوَّ
حَفِی�ا   صلى الله عليه وسلم، ولقدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ  "نصَُحِّ لكََ بَدنكََ ونرُْوِكَ مِنَ الماءِ البارد؟

مُھا ویشَكرُھا، وما أكَْثرََ الدَّعَواتِ التي كانَ یَدعُو بِھا رَسُولُ   بنِعْمَةِ اللهِ یعَُظِّ
حِینَ یفَرُغُ مِنْ طَعامِھِ إِذَا طَعِمَ وشَرابِھِ إِذَا شَرِبَ، فكانَ إذا فرََغَ مِنْ    صلى الله عليه وسلماللهِ  

، "الحَمدُ لِلھ الذي أطَعمنا وسَقاَنا وجعلَنا مُسلِمِین" :طعامھِ وشرابھِ قال
الحمدُ لِلھ الذي " :إذا أكََلَ أو شَرِبَ قالَ   صلى الله عليه وسلموجاءَ في رِوایةٍ: كانَ رَسُولُ اللهِ  

، وكانَ إِذَا شَرِبَ  "منَّ علینا وھدانا، وأشبعنا وأروانا، وكلَّ الإحسانِ آتاَنا
بِرَحْمَتِھ، ولم یَ " :الماءَ قالَ  فرَُاتاً  مِلْحًا الحمدُ لِلھ الذي سقَانا عَذْباً  جعلْھُ 

بِذنُوُبِنا بِھا رَسُولُ اللهِ  "أجُاجًا  یَستقَْبِلُ  التي  البَشَاشةَ  إِنَّ ھذهِ  صلى الله  -، 
نعِْمَةَ الماءِ وشُكرَ مُسدِیھا الأعلى جلَّ شأنھُ لھى أعَْظَمُ دَلاَلةٍ    -علیھ وسلم

یَّةِ ھذهِ النِّعْمَةِ العَظِیمَ   .ة أیھا الأخیارعلى أھََمِّ
قلُْ أرََأیَْتمُْ إِنْ  : (لو حرمناَ نعمةَ الماءِ یا سادةٌ، قالَ جلَّ وعلا  كیفَ بناَ ؟

 ). وللھِ درُّ القائلِ: 30الملك:  ] {أصَْبحََ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ یَأتِْیكُمْ بِمَاءٍ مَعِینٍ 
 وھذي الصحارِي والجبالَ الرواسیاَ .. سلْ الواحةَ الخضراءَ والماءَ جاریا
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 سلْ اللیلَ والأنسامَ والطیرَ شادیاَ .. سلْ الروضَ مزداناً، سلْ الزھرَ والندَى
 وسلْ كلَّ شيءٍ تسمعُ الحمدَ ساریاَ .. وسلْ ھذه الأكوانَ والأرضَ والسمَا

 ! فمَن غیرُ ربِّي یرُجعُ الصبحَ ثانیاَ .. فلو جنَّ ھذا اللیلُ وامتدَّ سرمدًا
بالمحافظةِ علیھَا وبالبعدِ عن   العظیمةِ  النعمةِ  فھل شكرناَ اللهَ على ھذه 

 الذنوبِ والمعاصِي والآثامِ. 
 إذِا كُنتَ في نِعمَةٍ فَاِرعَھا ****فَإِنَّ المَعاصي تزُیلُ النِعَم 

 وَحافِظ عَلَیھا بِتقَوى الإِلَھِ****فَإِنَّ الإِلَھَ سَریعُ النِّقَم 
قدرتِكَ ولا قوةَ فوقَ قوتِكَ تخلقُ فسبحانكَ ربَّناَ ما أعظمَك فلا قدرةَ فوقَ  

ن تشاءُ وترسلُ ما تشاءُ إلى   ما تشاءُ وتأمرُ بمَا تشاءُ وتمسكُ ما تشاءُ عمَّ
وبحرٌ  وبرٌّ  وأرضٌ وسماءٌ  وماءٌ  ھواءٌ  أعظمكَ  ما  سبحانَك  تشاءُ،  مَن 
ا   ونجومٌ وكواكبُ وإنسٌ وجنٌّ ومخلوقاتٌ كثیرةٌ ما لا نعلمُھُ منھا أكثر ممَّ

نراهُ، وكلُّھُم جنودٌ للھِ خاضعونَ  نعلمُھُ  الذي  مِن  أكثر  منھا  نراهُ   ومالا 
- فمَن تأملَ في ھذا كلِّھ علمَ وأیقنَ كمالَ قدرةِ اللهِ  لعظمةِ اللهِ جلَّ جلالھُ،

، ورحمتھِ بعبادهِ، وعظمتھِ سبحانَھُ، وأبداعھِ في خلقھِ.. وللھِ درُّ  -عالىت
   القائلِ 

 بك أستجیرُ ومَن یجیرُ سواكَا *** فأجرْ ضعیفاً یحتمِي بحماكَ  
 إنيِّ ضعیفٌ أستعینُ على قوىَ *** ذنبِي ومعصیتيِ ببعضِ قواكَا  

 أذنبتُ یاربيِّ وآذتنيِ ذنوبٌ *** مالَھا مِن غافرٍ إلاّ كَا  
  دنیاي غرتنيِ وعفوكَ غرنيِّ *** ماحیلتِي في ھذهِ أو ذا كَا

 یا غافرَ الذنبِ العظیمِ وقابلاً *** للتوبِ قلبٌ تائبٌ ناجاكَا      
 أتردَّهُ وتردَّ صادقَ توبتيِ *** حاشَاكَ ترفضُ تائباً حاشا 

 فلیرضَ عنيِّ الناسُ أو فلیسخطُوا *** أناَ لم أعدْ أسعَى لغیرِ رضاكَا  
 أقولُ قولِي ھذا واستغفرُ اللهَ العظیمَ لِي ولكم       

... الحمدُ للھِ ولا حمدَ إلاّ لھُ، وبسمِ اللهِ ولا یسُتعانُ إلاّ بھِ،  الخطبةُ الثانیةُ  
وَرَسُولھُُ    عَبْدُهُ  دًا  مُحَمَّ وَأنََّ  لھَ  شَرِیكَ  لا  وَحْدَهُ   ُ إِلاّ االلَّ إِلھََ  لا  أنَْ  وَأشَْھَدُ 

 ……… وبعدُ     
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 إیاّكَ والإسرافَ في الماءِ. ثالثــــاً وأخیرًا:
على نعِْمَةِ الماءِ لا یقتصرُ على   -تباركَ وتعالَى-إنَّ شُكْرَ اللهِ    أیُّھا السادةُ:

وحُسْنِ   فیھِ  فِ  التَّصرُّ بِحُسْنِ  الشُّكْرِ  إلى  یَتعدَّاهُ  بلْ  باللسانِ،  الشُّكْرِ 
استغِْلاَلِھ، والاقتصادِ والتَّرشِیدِ في استعِمالِھ، فأيَُّ إِسْرافٍ في استعِْمَالِ 

فٌ سيّءٌ وسلوكٌ غیرُ حَ  میدٍ، جاءَ النھيُ عنھُ صَرِیحًا في  الماءِ ھوَ تصرُّ
: (وَكُلوُا وَاشْرَبوُا وَلاَ تسُْرِفوُا إِنَّھُ لاَ   -تعالى-القرُآنِ المجیدِ، یقولُ اللهُ  

، وإذا كانَ الإسرافُ في استعمالِ الماءِ  [31 :الأْعَْرَافِ  )یحُِبُّ الْمُسْرِفِینَ 
لِلشُّربِ مَنْھی�ا عنھُ وممنوعًا مِنْھُ فإنَِّ استعمالھَ بإسِْرافٍ في مجالاتٍ أخُْرَى  

أنھُ كانَ إذا اغتسلَ    صلى الله عليه وسلمأكَْثرَُ مَنْعاً وأشدُّ خَطَرًا، وقد وردَ عَنْ رَسُولِ اللهِ  
أَ توَضأ بالنَّزْرِ الیَسیرِ، فعنَْ أنسٍ   كانَ  " :قالَ اغتسلَ بالقلِیلِ، وإذا توَضَّ

أُ بالمُدِّ   صلى الله عليه وسلمالنبيُّ   اعِ إلى خمسةِ أمدادٍ، ویتوضَّ ، والمُدُّ مِلءُ  "یغتسلُ بالصَّ
العبادةِ   في  الماءِ  استعمالِ  في  الاقتصادُ  كانَ  وإذا  طَتیَن،  المُتوسِّ الیدَینِ 

أَ  العبادةِ  فاَلاقتصادُ في غیرِ  مَرغُوباً  وإنْ  مَطْلوُباً وعَمَلاً  ولَى وأحَرى، 
رضي  -وفي حدیث عبدالله بن عمرو    .كانَ الَّذي یغُرَفُ مِنْھُ نھَْرًا أوَْ بَحْرًا

مرَّ بسعدٍ وھو یتوضأُ فقال: "ما ھذا السَّرفُ یا   صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ    -الله عنھما
 "سعدُ قال أفي الوضوءِ سرفٌ قال: نعم وإن كنتَ على نھَرِ جارٍ 

شرعيٌ، وواجبٌ وطنيٌ، ومَسْؤولـیَّةٌ ووَفَاءٌ   مطلبٌ فالمحافظةُ على الماءِ  
فاللھَ اللهَ في المحافظةِ على الماءِ، اللهَ اللهَ في   تقعُ على عاتقِ الجمیعِ،
 عدمِ الاسرافِ في الماءِ.

حفظَ اللهُ مصرَ مِن كیدِ الكائدین، وشرِّ الفاسدین، وحقدِ الحاقدین، ومكرِ  
 الـماكرین، واعتداءِ الـمعتدین، وإرجافِ الـمُرجفین، وخیانةِ الخائنین. 

 الدعاة  صوت لـ


